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التعلمّ المهني للمعلمين في سلطنة عمان: نموذج القياس وواقع الممارسة

ملخص
الميداني  الواقع  لبيانات  للمعلمين  المهِْني  للتعلم  الأبعاد  رباعي  قياسٍ  نموذج  مطابقة  مدى  اختبار  إلى  الدراسة  هدفت 
ف أنشطة التعلم المهني الأكثر ممارسة من المعلمين في سلطنة عمان، وتحديد مدى تباين تقديرات  في سلطنة عمان، ومن ثَم تعرُّ
المعلّمين لدرجة ممارستهم لأنشطة التعلم المهني باختلاف الجنس وسنوات الخبرة. وقد اعتمدت الدراسة منحى البحث الكمي؛ 
إذ جَعت البياناتِ من )315( معلمً ومعلمة من محافظة مسقط، وذلك باستخدام مقياس التعلم المهني للمعلمين، المكون من 
أربعة أبعاد، هي: التأمل، والتجريب، والتعاون، واستقصاء المعرفة. وقد كشفت النتائج عن مطابقة جيدة لنموذج قياس التعلم 
المهني للمعلمين في السياق التعليمي بسلطنة عمان مع تعديلات طفيفة، كما أظهرت النتائج أن بُعد »التجريب« كان أكثرَ أنشطة 
التعلم المهني ممارسةً لدى المعلمين، يليه »التأمل« فـ»التعاون«، وأخيًرا »استقصاء المعرفة« من مصادرها الإنسانية والمادية. علاوة 
على ذلك، توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ممارسة أبعاد التعلم المهني بين المعلمين الذكور والإناث، 
باستثناء بُعد »التجريب« الذي ظهر فيه اختلاف في الممارسات بين الجنسين؛ لصالح الإناث. أما سنوات خبرة المعلمين فلم يكن 
لها تأثير في درجة ممارستهم لأبعاد التعلم المهني، وأخيًرا خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها اقتراح تبني النظام 
التعليمي بسلطنة عمان برامجَ واضحةً ومنظمةً لتعزيز ممارسات التعلم المهني لدى المعلمين في المدارس ومتابعتها، والتوصية 

بإيجاد رابطة أو نقابة مهنية للمعلمين للمساهمة في مزيد من تمهين مهنة المعلم في سلطنة عمان، ورفع مستوى تعلمهم المهني.
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Teachers’ Professional Learning in the Sultanate of Oman: The Measurement 
Model and the Reality of Practice

Abstract

The purpose of this study was to examine the extent to which a four-dimensional measurement 
model of teachers' professional learning matches field data in the Sultanate of Oman. It also 
sought to identify the most frequently practiced professional learning activities and determine 
the extent to which teachers’ perceived practice of such activities varies according to their 
gender and years of experience. The study adopted a quantitative research approach whereby 
data was collected from (315) teachers from the Governorate of Muscat, using the teacher 
professional learning scale which included four dimensions: reflection, experimentation, 
collaboration, and knowledge inquiry. The results revealed that the model of measuring the 
professional learning of teachers was well matched with the educational context in Oman with 
minor modifications. The results also showed that "experimentation" emerged as the most 
practiced professional learning activity, followed by "reflection", "collaboration", and finally 
"Reach out to the knowledge base" from its human and material sources. In addition, the study 
found no statistically significant differences in the practice of the dimensions of professional 
learning between male and female teachers, except for the dimension of “experimentation” 
where significant differences were found to be in favour of female teachers. Years of experience 
did not have any impact on the teachers’ perceived practice of professional learning. Finally, the 
study came up with a set of recommendations, including adopting clear and structured programs 
to promote and follow up the professional learning practices of teachers in Omani schools, and 
establishing professional links between teachers of different schools; in order to raise the level 
of professional learning.and birth order was found in the authoritarian father parenting style.
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المقدمة

ــد المشــكلات التنظيميــة، وتعاظــم حاجــة المنظــات إلى التطويــر والتغيــر المســتمر؛ لمواكبــة  مــع زيــادة تعقُّ
ــم الإداري  ــت والدع ــر الوق ــة توفُّ ــع صعوب ــارعة، وم ــة المتس ــة والاقتصادي ــة والتكنولوجي ــتجدات الثقافي المس
ــدرة  ــى ق ــز ع ــة إلى التركي ــزداد الحاج ــات؛ ت ــم في المنظ ــراد وتطويره ــب الأف ــل لتدري ــب والفاع ــالي المناس والم
ــذاتي  ــي ال ــم المهن ــاه التعل ــم تج ــم ومعتقداته ــز قدراته ــاة، وتعزي ــدى الحي ــم م ــتعدادهم للتعل ــراد واس الأف
ــي  ــم المهن ــى التعل ــن ع ــدرة المعلم ــر ق ــة بتطوي ــة الفاعل ــة التعليمي ــم الأنظم ــذا تهت )Kwakman, 2003(؛ ل
ــة داخــل الفصــول الدراســية؛ فكــا  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة العملي المســتمر، باعتبارهــم المحــركَ الرئيــس لفاعلي
يشــر جاريــت وآخــرون (Garet et al., 2001) إن الأثــر المبــاشر للمعلمــن في تعلــم الطلبــة يحتــم التركيــز 
عــى تعلــم المعلمــن المهنــي في«Teachers’ Professional Learning»أثنــاء العمــل، بوصفــه محــورًا أساســيًّا 

ــره. ــم وتطوي ــاح التعلي ــادرات إص لمب

 Learning by doing بنظريــة التعلــم بالفعــل  Professional Learning ويرتبــط مفهــوم التعلــم المهنــي
ــاك فهــاً  ــه، فــإن هن ــه لا يوجــد تعريــف متفــق علي ومصطلــح التعلــم بالممارســة Action learning، ومــع أن
مشــركًا لطبيعــة التعلــم المهنــي ينطلــق– كــا يشــر دوتلــش ونويــل – (Dotlich & Noel, 1999) مــن كونــه 
عمليــة تعلــم عــن طريــق العمــل، وذلــك اســتنادًا إلى »قاعــدة أنــه لا يحــدث تعلــم دون عمــل، ولا عمــل واقعــي 
ــدر  ــر وبي ــرى أوف ــر، 2016، 20(، وي ــو خض ــود« )أب ــر مقص ــودًا أو غ ــم مقص ــواء كان التعل ــم، س دون تعل
(Opfer & Pedder, 2011, 379) أن التعلــم المهنــي نظــام معقــد مــن العلاقــات والتفاعــات المتداخلــة التــي 

تحــدث في الحيــاة المهنيــة للمعلــم يَنتــج عنهــا تطــور مهنــي.

نــة في ســياق العمل  وبصــورة تفصيليــة، يمكــن وصــف التعلــم المهنــي للمعلمــن بأنــه خــرات التعلــم المضمَّ
ــول  ــس في الفص ــة التدري ــةُ عملي ــا مناقش ــري فيه ــي يج ــاءات الت ــات واللق ــر الاجتماع ــن، ع ــي للمعلم اليوم
الدراســية، وتحليــلُ أعــال الطلبــة، والتخطيــطُ التعــاوني للمناهــج، وملاحظــة المواقــف التعليميــة التــي ينفذهــا 
ــى  ــاح ع ــؤدي إلى الانفت ــي ت ــج الت ــطة والبرام ــن الأنش ــا م ــران(Camburn & Han, 2017) ، وغيره الأق
ــات رســمية أو غــر رســمية، وبشــكل فــردي أو  ــم تلــك الأنشــطة في »بيئ ــدة، وتت الأفــكار والممارســات الجدي

.(Hallinger, Liu, & Piyaman, 2017, 6)»جماعــي

 ومــن أمثلــة البيئــات الرســمية للتعلــم المهنــي: البرامــجُ التدريبيــة والإنــاء المهنــي، في حــن تتمثــل البيئــات 
ــف  ــرات، والمواق ــدات، والخ ــي في المعتق ــل«Reflection»  الواع ــن )1( بالتأم ــام المعلم ــمية في قي ــر الرس غ
ــدة،  ــية الجدي ــكار التدريس ــتمر للأف ــب «Experimentation»  المس ــل، و)2( التجري ــاء العم ــة في أثن التعليمي
و)3( التعــاون بــن المعلمــن«Collaboration»؛ لتطويــر ممارســات التدريــس المتنوعــة، و)4( اســتقصاء المعرفــة 
مــن مصادرهــا الأساســية«Reach Out to the Knowledge Base»  المختلفــة، كالطلبــة، والزمــاء، 
ــة،  ــى المعرف ــول ع ــة للحص ــادر المادي ــن المص ــتفادة م ــك الاس ــور، وكذل ــاء الأم ــن، وأولي ــن، والمشرف والمديري
  Liu, Hallinger, & Feng, 2016a,( كالكتــب والمجــات التربويــة، والمواقــع والبرامــج الإلكترونيــة
 ، (Kwakman, 2003)2016(، وقــد ناقشــت الأدبيــات مثــل دراســات كوكــانb; Kwakman, 2003
  (Grosemans et al., 2015)وجروســانس وآخريــن ،(Evers et al., 2015) وإفــرس وآخريــن 
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ــي  ــاون التفاع ــب، والتع ــل، والتجري ــا: التأم ــطة، أهمه ــن الأنش ــة م ــق مجموع ــن طري ــون ع ــن يتعلم أن المعلم
ــات                               ــن الدراس ــةٌ م ــت مجموع ــاد أضاف ــطة أو الأبع ــك الأنش ــب تل ــن، وإلى جان ــن المعلم ــي ب ــر التفاع وغ
 Hallinger & Liu, 2016; Li, Hallinger, & Walker, 2016; Liu et al., 2016a; Hallinger)
ــن،  ــي للمعلم ــم المهن ــا للتعل ــدًا رابعً et al., 2017; Piyaman, Hallinger, & Veesshsiri, 2017) بُع
وهــو بُعــد »اســتقصاء المعرفــة الأساســية مــن مصادرهــا المتنوعــة«، وانطلاقًــا مــن ذلــك تتبنــى الدراســة الحاليــة 
نموذجًــا رباعــي الأبعــاد للتعلــم المهنــي للمعلمــن يتكــون مــن )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء 

ــكل )1(. ــن الش ــا يب ــة( ك المعرف

شكل )1(: النموذج المفترض لأبعاد التعلم المهني للمعلمين في الدراسة.

ــات  ــكتلندا، والولاي ــج، وأس ــج كون ــكا، وهون ــدة، كبلجي ــت في دول عدي ــي أُجري ــات الت ــد الدراس وتؤك
 Grosemans et al., 2015; Li et( المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، وتايلانــد – ومنهــا، وفــق ترتيــب الــدول
 al., 2016; ‬Attard Tonna & Shanks, 2017; Camburn & Han, 2017; Durksen, (Klassen,
 (Daniels, 2017; Tran, Hallinger, & Truong, 2018 & – أن التعلــم المهنــي للمعلمــن الــذي يكــون 
ــر  ــو أكث ــة، وه ــرف الصفي ــل الغ ــن داخ ــات المعلم ــر ممارس ــق في تطوي ــر عمي ــه تأث ــي ل ــل اليوم ــاء العم في أثن
فاعليــة في التطويــر المهنــي للمعلمــن مقارنــة ببرامــج الإنــاء المهنــي الرســمية، كالــورش والــدورات التدريبيــة؛ 
ــون  ــي يعمل ــية الت ــات التدريس ــات البيئ ــه بخصوصي ــة، وارتباط ــة الفردي ــن المهني ــات المعلم ــه باحتياج لاتصال
فيهــا، كــا أن هــذا التعلــم يمنــح عمليــة تطويــر المعلمــن صفــةَ الاســتمرارية، وهــو مــن ناحيــة أخــرى يــؤدي 

إلى توســيع مــدارك المعلمــن وخبراتهــم، بــا يخــدم التعامــل الإيجــابي مــع تعقــد المشــكلات التعليميــة. 
وفي هــذا الإطــار يؤكــد الباحثــون التربويــون أنــه عــى الرغــم مــن أن برامــج التطويــر المهنــي قــد تكــون ذاتَ 
خصائــصَ ومواصفــاتٍ جيــدة في ذاتهــا، فــإن تأثيرهــا أقــل فاعليــة في تحســن أداء المعلمــن، وتغيــر ممارســاتهم 
التدريســية مقارنــة بالتعلــم المهنــي الــذي يكــون في أثنــاء العمــل (Opfer & Pedder, 2011)، وانطلاقًــا مــن 
ذلــك لا يمكــن اعتبــار التطويــر المهنــي مرادفًــا للتعلــم المهنــي؛ لأنــه مــن الخطــأ ربــط تعلــم المعلمــن بمجموعــة 
مــة فقــط في برامــج التطويــر المهنــي التقليديــة، التــي تركــز عــى عــدد صغــر مــن الأفــراد،  مــن الأنشــطة المقدَّ
والأنشــطة، والبرامــج (Melville & Yaxley, 2009; Opfer & Pedder, 2011)، وعليــه نــادى بعــض 

 .(Timperley, 2011) التربويــن بــرورة التحــول مــن التطويــر المهنــي التقليــدي إلى التعلــم المهنــي
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ــى  ــوي ع ــي مــؤشر ق ــم المهن ــطة التعل ــن في أنش ــاركة المعلم ــإن مش ــة، ف ــات التربوي ــف الدراس ــا تكش وك
ممارســات التدريــس داخــل الفصــول الدراســية (Thoonen et al., 2011). وهــذا النــوع مــن التعلــم يســهم 
في بنــاء قيــادة الأفــراد )المعلمــن( وتعزيزهــا، وتعزيــز التفكــر الناقــد لديهــم، وتعزيــز الفاعليــة الذاتيــة، ومعنــى 
العمــل، والوعــي بالــذات، والمســؤولية، والاســتقلالية، وتحســن المعتقــدات، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف 
الخاصــة بهــم، ومســاعدتهم عــى إعــادة النظــر في طــرق التعلــم (Huh & Lee, 2015)، كــا يســهم في تعزيــز 
ــار  ــارة اختي ــم، ومه ــكلات لديه ــل المش ــارة ح ــز مه ــر، وتعزي ــع التغي ــن( م ــراد )المعلم ــف الأف ــة تكيّ إمكاني
اســراتيجيات العمــل )التدريــس( وأســاليبه )أبــو خضــر، 2016(. ومــن فوائــد التعلــم المهنــي أيضًــا ما كشــف 
 (Haiyan, Walker, & Xiaowei, 2017) ــياوي ــر وش ــان وولك ــة هاي ــج دراس ــن نتائ ــون ضم ــه المعلم عن
وهــو أن نظــام التعلــم المهنــي الــذي يعملــون فيــه بمدارســهم أعــاد تشــكيل تصوراتهــم المهنيــة، وســاعدهم عــى 
فهــم أن التعلــم ليــس عمــاً إضافيَــا، وكذلــك ســاعدهم عــى اكتشــاف قيمتهــم بوصفهــم معلمــن، وحفزهــم 

عــى العمــل مــع الزمــاء بعقليــات منفتحــة.

وتشــر الأدبيــات إلى ارتبــاط نجــاح المعلمــن في ممارســة التعلــم المهنــي بالعديــد مــن العوامــل المؤثــرة فيــه؛ 
  Self-directed»  ــا ــه ذاتيً ــم الموج ــط بالتعل ــي مرتب ــم المهن ــرى(Kwakman, 2003)  أن التعل ــان ي فكوك
learning «  مــن قِبــل المعلــم، إلا أنــه لا يخلــو مــن تأثــر الســياق، وبيئــة العمــل، وذلــك مــن منطلــق أن إرادة 
ــان  ــف كوك ــك صن ــة؛ ولذل ــروف معين ــى ظ ــاءً ع ــكل بن ــي تتش ــم المهن ــطة التعل ــاركة في أنش ــن في المش المعلم
العوامــل المؤثــرة في تعلــم المعلمــن إلى ثلاثــة عوامــل أساســية، هــي: )1( عوامــل شــخصية، ومنهــا قــدرة المعلــم 
  «Appraisals of meaningfulness»وتقويم المغــزى ،«Appraisals of feasibility» عــى تقويــم الجــدوى
ــن  ــك ع ــي، وذل ــم المهن ــى للتعل ــع المعن ــة لصن ــة فاعل ــم عملي ــات المعل ــل تقوي ــي؛ إذ تمث ــم المهن ــطة التعل لأنش
طريــق إصــدار أحــكام محــددة تُــاه كل نشــاط تعلــم مهنــي؛ بغــرض الحكــم عليــه إن كان مجديًــا وذا مغــزى أو 
ــتوي  ــا مس ــم، وأيضً ــة للمعل ــتقلالية «Autonomy» الممنوح ــتوى الاس ــا مس ــياقية، ومنه ــل س لا، )2( وعوام
مشــاركته «Participation» وتأثــره في صنــع القــرار التعليمــي، و)3( عوامــل مرتبطــة بالدعــم المقــدم في بيئــة 
العمــل، كالدعــم الإداري «Management support» الموجــه لإدارة أنشــطة التعلــم المهنــي بأســاليبه المختلفــة 
وتعزيزهــا، وأيضًــا دعــم الزمــاء «Collegial support»، ويشــر هــذا النــوع مــن الدعــم إلى تأثــر التفاعــل 
الاجتماعــي بــن المعلمــن، ومــدى المشــاركة والتعــاون والثقــة بينهــم؛ مــن أجــل تحقيــق فاعليــة التعلــم المهنــي.
وفي ســلطنة عــان، تهتــم وزارة التربيــة والتعليــم بتطويــر المعلمــن وتعزيــز تعلمهــم المهنــي في مــكان العمــل؛ 
فقــد ظهــرت مبــادرات عديــدة في هذا الشــأن، أبرزهــا اعتبارُ المدرســة وحــدةَ إنــاءٍ مهنــي ذاتي، واســتحداث نظام 
تطويــر الأداء المــدرسي )وزارة التربيــة والتعليــم، 2006(، وإنشــاء المديريــة العامــة لتنميــة المــوارد البشريــة ضمــن 
الهيــكل التنظيمــي للــوزارة؛ بغــرض متابعــة عمليــة التخطيــط والتنفيــذ لبرامــج الإنــاء المهنــي للمعلمــن، وأيضًا 
ــة  ــة التعليمي ــم أدوارهــا في مســاعدة المعلمــن عــى الارتقــاء بالعملي متابعــة منظومــة الإشراف التربــوي، وتنظي
داخــل الغــرف الصفيــة )وزارة التربيــة والتعليــم، 2008(، بالإضافــة إلى إنشــاء المنتديــات التربويــة الإلكترونيــة؛ 
لتبــادل الخــرات المهنيــة بــن المعلمــن، وإصــدار المجــات التربويــة الدوريــة )كمجلــة رســالة التربيــة، والتطويــر 
التربــوي(، وجعلهــا متاحــة للمعلمــن في البوابــة التعليميــة الإلكترونيــة؛ بهــدف إطْــاع المعلمــن عــى أحــدث 
الخــرات والتجــارب التربويــة المحليــة والعالميــة )وزارة التربيــة والتعليــم، 2018(، بالإضافــة إلى تشــجيع المعلمين 
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عــى القيــام ببحــوث الفعــل، وتحفيزهــم عــى مشــاركة بحوثهــم في الملتقيــات الســنوية للمعلمــن التــي تُعقــد لهذا 
ــي للمعلمــن برامــجَ  ــم، 2011(، كــا يُقــدم المعهــد التخصــي للتدريــب المهن ــة والتعلي الغــرض )وزارة التربي
متخصصــةً؛ بغــرض رفــع مســتوى أداء المعلمــن داخــل الغــرف الصفيــة، وتمكينهــم مــن المشــاركة بفاعليــة في 

مجتمعــات التعلــم المهنــي داخــل المــدارس وخارجهــا )وزارة التربيــة والتعليــم، 2014(.

الدراسات السابقة

أجــرى جروســيمان وآخــرون (Grosemans et al., 2015) دراســة لاســتقصاء ممارســات التعلــم غــر 
الرســمي للمعلمــن في المــدارس الابتدائيــة ببلجيــكا، وباســتخدام المنهــج المختلــط عــن طريــق اســتبانة طُبقــت 
عــى )44( معلــاً، ومقابــات مــع )20( معلــاً في )10( مــدارس )بمعــدل معلمَــنْ مــن كل مدرســة، أحدهمــا 
ذو خــرة أقــل مــن خمــس ســنوات، والآخــر أكثــر مــن خمــس ســنوات(، وقــد أظهــرت الدراســة أن المعلمــن 
يتعلمــون عــن طريــق مجموعــة مــن الأنشــطة، أهمهــا التجريــب، والتفكــر، والتعلــم مــن الآخريــن دون تفاعــل، 
بالإضافــة إلى التعــاون بــن المعلمــن، كــا أظهــرت أن المعلمــن الأكثــر خــرة يتعلمــون مــن زملائهــم المبتدئــن 
مثلــا يتعلــم المبتــدؤون منهــم، ولكنهــم يتعاملــون مــع أنشــطة تعلــم مختلفــة، وأنــه عــى الرغــم مــن أن التعــاون 

مصــدر مهــم للتعلــم المهنــي، فــإن المعلمــن يقــدّرون في ذات الوقــت اســتقلاليتهم.
ويؤكــد المعلمــون في دراســات حديثــة أنهــم يتعلمــون بصــورة أفضــل عــن طريــق التعلــم المهني غير الرســمي 
  (Attard Tonna مقارنــة ببرامــج التطويــر المهنيــة الرســمية؛ ففــي دراســة نوعيــة قــام بهــا أتــارد تونــا وشــانكس
(Shanks, 2017 &؛ بهــدف التعــرف إلى تصــورات المعلمــن في مالطــا وأســكتلندا عــن التعلــم المهنــي، بينــت 
نتائــج المقابــات التــي أجريــت مــع )16( معلــاً في )3( مــدارس ابتدائيــة وثانويــة في مالطــا، و)10( معلمــن مــن 
مــدارس أســكتلندا أنــه عــى الرغــم مــن اعــراف المعلمــن بأهميــة التعلــم الرســمي )كالتدريــب عــى اســتخدام 
التقنيــات التكنولوجيــة(، فــإن أغلبهــم أكــد عــى أن تعلمهــم المهنــي مرتبــط بالتعــاون مــع زملائهــم ومراقبتهــم. 
كــا أجــرى تــران وآخــرونTran, et al., 2017) ( دراســةَ حالــة عــى )4( مــدارس في فيتنــام، وقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن اعتــاد المــدارس عــى أنشــطة التطــور المهنــي الخارجيــة مــن وزارة التعليــم 
والجامعــات، فإنهــا تعــدُّ تلــك الأنشــطة ذاتَ فائــدة محــدودة، ومكلفــة، وتســتغرق وقتًــا طويــاً، وبالمقابــل تجد أن 

فــرص التعلــم المهنــي داخــل المــدارس أكثــر أهميــة وفائــدة للمعلمــن، ومتصلــة باحتياجاتهــم المهنيــة.
ــي  ــم المهن ــى التعل ــرة ع ــل المؤث ــث في العوام ــابقة إلى البح ــات الس ــن الدراس ــد م ــت العدي ــن توجه في ح
ــدا إلى  ــدارس في إيرلن ــج(King, 2016)  لـــ )5( م ــا كين ــام به ــي ق ــة الت ــة الحال ــت دراس ــد هدف ــن؛ فق للمعلم
التعــرف إلى العوامــل التــي تشــكل التغيــر في تعلــم وممارســات المعلمــن المهنيــة، وقــد كشــفت الدراســة عــن 
أن العوامــل المؤثــرة عــى تعلــم وممارســات المعلمــن المهنيــة تتمثــل في )1( الدعــم المنظّمــي: والمتضمــن لمســتوى 
المواءمــة بــن قِيــم المعلمــن والمديريــن، وإيجــاد القــدرة التنظيميــة للتغيــر، وتمكــن المعلمــن مــن ممارســة التعلــم 
ــم  ــدارس، )3( ودع ــل الم ــي داخ ــم المهن ــة للتعل ــة ومنظم ــة وعملي ــادرات واضح ــم مب ــاوني، )2( وتصمي التع

ــة. ــات المهني ــر في الممارس ــلَ تغي ــه عام ــادرة المعلــم «Teacher Agency» ودوره بوصف مب
أمــا دراســة كامــرن وهــان(Camburn & Han, 2017)  فقــد بحثــت في تأثــر تعــرّض المعلمــن لخــرات 
التعلــم المختلفــة في تعلمهــم المهنــي، وذلــك باســتخدام التحليــل الكمــي لثــاث دراســات نُفــذت في الولايــات 
ــة  ــة ابتدائي ــة في )43( مدرس ــة الثاني ــة، والدراس ــة ابتدائي ــة الأولى في )80( مدرس ــة؛ الدراس ــدة الأمريكي المتح
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ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــة، وق ــطة وثانوي ــة ومتوس ــة ابتدائي ــة في )278( مدرس ــة الثالث ــة، والدراس ــطة وثانوي ومتوس
ــى  ــول ع ــا في الحص ــر انتظامً ــة أكث ــات التأملي ــاركون في الممارس ــن يش ــن الذي ــان أن المعلم ــرن وه ــة كام دراس

فــرص التعلــم الخاصــة بالتعــاون مــع الزمــاء، والعمــل مــع خــراء التعليــم.

ومــن جهــة أخــرى بحَــث دوركســن وآخــرون (Durksen et al., 2017) في تأثــر معتقــدات المعلمــن 
عــى منــاخ التعــاون بينهــم في مشــاركتهم في التعلــم المهنــي، وفي الفاعليــة الذاتيــة والجماعيــة للمعلمــن، وعــر 
اســتبانة اســتهدفت )253( معلــاً في مــدارس كنــدا. كشــفت الدراســة أن تصــوراتِ المعلمــن لفاعليتهــم الذاتيــة 
والجماعيــة تؤثــر في مشــاركتهم في التعلــم المهنــي، وأن التعــاون بــن المعلمــن يمثــل أكثــر أنــواع التعلــم المهنــي 
ــة  ــاة المهني ــف الحي ــرة في منتص ــة أن الف ــرت الدراس ــن، كــا أظه ــة للمعلم ــة والجماعي ــة الذاتي ــرًا في الفاعلي تأث

للمعلمــن تُعــدّ الفــرةَ الأهــم للتعلــم المهنــي، مقارنــة ببدايــة التوظيــف والفــرة المتأخــرة منــه.

وأجــري برينجر وبورتمــان وهاندلزالتــس(Prenger, Poortman & Handelzalts, 2017)  دراســة حالة 
لـــ)5( مــدارس في اســراليا؛ للتعــرف إلى العوامــل التــي تؤثــر في التطــور والتعلــم المهنيّــنْ للمعلمــن، وذلك عن 
ــا  طريــق المقابــات، والســجلات، والملاحظــة، والاســتبانة؛ فأُجريــت المقابــات مــع )15( معلــاً، و)33( مدربً
ــر في  ــي تؤث ــل الت ــة أن العوام ــج الدراس ــت نتائ ــاً. وبين ــى )1276( معل ــتبانة ع ــت الاس ــن طُبق ــا، في ح خارجيً
ــد  ــي، ويع ــر في الباق ــو إلى التغي ــا يدع ــر في أحده ــض، وأن التأث ــا ببع ــط بعضُه ــن يرتب ــي للمعلم ــم المهن التعل

»التحفيــز« مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر في التطــور المهنــي للمعلمــن، وكذلــك »إدارة الهــدف المشــرك«. 

في حــن ســعت الدراســة النوعيــة التــي نفذهــا لــووز وآخــرون(Louws et al., 2018)  إلى الكشــف عــن 
مــررات المعلمــن للانخــراط في التعلــم المهنــي، وعــر مقابــات تمــت مــع )15( معلــاً في مدرســة ثانويــة بهولندا 
أظهــرت الدراســة أن أهــداف المعلمــن مــن التعلــم المهنــي تختلــف باختــاف ســنوات الخــرة؛ إذ: )1( يعمــل 
المعلمــون في مرحلــة مبكــرة مــن الالتحــاق بالمهنــة عــى التعلــم المهنــي؛ بهــدف ضــان التحســن والنمــو المهنيّــنْ 
ــدفَ  ــن أن ه ــده، )2( في ح ــل تعق ــس في ظ ــع التدري ــف م ــم، والتكي ــادة فاعليته ــهم في زي ــا يس ــتمرّيْن؛ ب المس
المعلمــن )في منتصــف ســنوات الخدمــة وأواخرهــا في مهنــة التعليــم( مــن التعلــم المهنــي هــو الســعي إلى التحفيز، 

وتعزيــز روح التحــدي في عملهــم لتغيــر الروتــن، وأيضًــا تعلّــم مهــام جديــدة خــارج نطــاق التدريــس.

مشكلة الدراسة

لقــد حققــت ســلطنة عــان نجاحــاتٍ واضحــةً في مجــال توفــر التعليــم، كــا يشــر تقريــر الدراســة المشــركة 
ــاتُ  ــف عملي ــات، تكش ــك النجاح ــم تل ــه برغ ــر أن ــدولي )2012(، غ ــك ال ــم والبن ــة والتعلي ــن وزارة التربي ب
ــة،  ــات الحكوم ــة دون توقع ــدولي أن أداء الطلب ــي وال ــتويين الوطن ــى المس ــري ع ــي تج ــة الت ــم الطلب ــم تعل تقوي
ــة  ــات التربوي ــاد المنظ ــم واتح ــة والتعلي ــالم )وزارة التربي ــدة في الع ــق في دول عدي ــي تُقَّ ــتويات الت ودون المس

ــة، 2017(.  النيوزلندي
ــودة  ــر ج ــان في تطوي ــلطنة ع ــم في س ــاع التعلي ــه قط ــذي يواج ــس ال ــدي الرئي ــل التح ــة، يتمث ــورة عام وبص
مخرجــات تعلــم الطلبــة، وحاجــة المعلمــن إلى التركيــز عــى )1( تحقيــق جــودة التدريــس، )2( جــودة تعلــم الطلبــة 
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باعتبــاره أولويــة، ويــأتي ذلــك في ظــل واقــع يعــاني مــن عــدم كفايــة المهــارات التدريســية الموجهــة للمعلمــن في 
ــة  ــاء الخدم ــن في أثن ــتهدف المعلم ــي تس ــة الت ــج التدريبي ــة البرام ــور في تلبي ــا قص ــن، وأيضً ــداد المعلم ــج إع برام
لاحتياجاتهــم المرتبطــة بالمهــارات التدريســية المطلوبــة بصــورة عمليــة داخل الغرفــة الصفيــة )وزارة التربيــة والتعليم 
والبنــك الــدولي، 2012(، وبنــاء عــى تلــك التحديــات يُمــع خــراء التعليــم في ســلطنة عــان عــى أن المعلمــن 
يجــب أن يكونــوا الهــدف الرئيــس لإجــراءات تطويــر التعليــم، وذلــك عــر مجموعــة مــن الطــرق، منهــا التوســع في 

 .)Al-Jabri, Silvennoinen & Griffiths, 2018( ــة ــاء الخدم ــن في أثن ــي للمعلم ــر المهن ــج التطوي برام

ــية،  ــن التدريس ــات المعلم ــر ممارس ــا لتطوي ــاً وعمليًّ ــاً فاع ــه مدخ ــي بوصف ــم المهن ــة التعل ــرًا لأهمي ونظ
ــز  ــة تســعى للتركي ــإن الدراســة الحالي ــة، ف ــاة، ولتحســن تعلــم الطلب ولدعــم قدرتهــم عــى التعلــم مــدى الحي
ــل المعلمــن في ســلطنة عــان؛ إذ لم يحــظ  ــي )غــر الرســمي( الممارَســة مــن قب ــم المهن عــى طبيعــة أنشــطة التعل
هــذا الموضــوع باهتــام بحثــي مســتقل وموجــه، بعيــدًا عــن برامــج الإنــاء المهنــي الرســمية التــي طغــت عــى 
ــي للمعلمــن في ســلطنة عــان، باســتثناء دراســتين حديثتــن للمؤلفــن  ــر المهن ــي تناولــت التطوي البحــوث الت
  (Al-Mahdy et al., inــن ــدي وآخري ــن )2021(، والمه ــة وآخري ــة الحارثي ــي؛ دراس ــم المهن ــة بالتعل ذات صل

ــة: ــئلة الآتي ــة في الأس ــكلة الدراس ــورة مش ــن بل ــبق، يمك ــا س ــى م ــا ع (press، وتأسيسً

1 ــلطنة 	- ــداني في س ــع المي ــن للواق ــي للمعلم ــم المهن ــرض للتعل ــاس المف ــوذج القي ــة نم ــدى مطابق ــا م  م
عــان؟

2  ما واقع ممارسة المعلمين لأنشطة التعلم المهني في سلطنة عمان؟	-
3  هل تختلف ممارسات المعلمين لأنشطة التعلم المهني في سلطنة عمان باختلاف الجنس؟	-
4  هل تختلف ممارسات المعلمين لأنشطة التعلم المهني في سلطنة عمان باختلاف سنوات الخبرة؟	-

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلى تحديــد مــدى المطابقــة بــن نمــوذج القيــاس المفــرض للتعلــم المهنــي للمعلمــن وبيانات 
ــل،  ــي )التأم ــم المهن ــطة التعل ــن لأنش ــة المعلم ــع ممارس ــن واق ــف ع ــان، والكش ــلطنة ع ــداني في س ــع المي الواق
ــتهم  ــة ممارس ــن لدرج ــرات المعلم ــاف في تقدي ــان الاخت ــة(، وبي ــتقصاء المعرف ــاون، واس ــب، والتع والتجري

لأنشــطة التعلــم المهنــي باختــاف الجنــس وســنوات الخــرة.

أهمية الدراسة

للدراســة الحاليــة أهميــة نظريــة وتطبيقيــة؛ فمــن فالناحيــة النظريــة، تســهم هــذه الدراســة في ســد النقــص في 
الأدب التربــوي والدراســات العربيــة، التــي تتنــاول موضــوع التعلــم المهنــي غــر الرســمي للمعلمــن، بالإضافة 
إلى تقديــم تعريــبٍ وتقنــنٍ لأداة دَوليــة لقيــاس التعلــم المهنــي للمعلمــن، يمكــن الاســتفادة منهــا في البحــوث 
ــلطنة  ــه الس ــة لتوجُّ ــة مواكب ــذه الدراس ــأتي ه ــة، ت ــة التطبيقي ــن الناحي ــن. وم ــم أداء المعلم ــة، أو في تقوي العلمي
ــاء  ــج الإن ــة برام ــة تلبي ــل صعوب ــي، في ظ ــاح التعليم ــل الإص ــدَ مداخ ــم أح ــن، بوصفه ــى المعلم ــز ع للتركي
المهنــي الرســمية لاحتياجــات المعلمــن الفرديــة والمتنوعــة، ومــن ناحيــة أخــرى توفــر نتائــج الدراســة بيانــاتٍ 
ــة  ــة للتربي ــات العام ــم، والمديري ــة والتعلي ــطى في وزارة التربي ــا والوس ــاداتِ العلي ــاعد القي ــل أن تس ــةً يؤمَ ميداني
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والتعليــم في المحافظــات، ومديــري المــدارس بســلطنة عــان في تعــرّف مســتوى ممارســة المعلمــن لأبعــاد التعلــم 
المهنــي؛ وعــى ذلــك تتيــح فرصــة لتلــك القيــادات للمبــادرة في تطويــر سياســاتٍ وبرامــجَ تربويــة، تأخــذ بعــن 
الاعتبــار التركيــز عــى نــر ثقافــة التعلــم المهنــي لــدى المعلمــن، وتطويــر أنشــطة ذلــك التعلــم داخــل المــدارس.

مصطلحات الدراسة

تُعــرّف الدراســةُ الحاليــة التعلــمَ المهنــي للمعلمــن – إجرائيًــا – بأنــه عمــل المعلمــن بصــورة مســتمرة عــى 
تطويــر خبراتهــم المهنيــة، بالاســتفادة مــن المواقــف والممارســات اليوميــة )الفرديــة والجماعيــة( في أثنــاء العمــل، 
وتتحــدد تلــك الممارســات في أربعــة أبعــاد، هــي: التأمــل في الممارســة، وتجريــب الأفــكار الجديــدة، والتعــاون مــع 
الزمــاء، واســتقصاء المعرفــة مــن مصادرهــا البشريــة والماديــة، وتُقــاس بفحــصِ مجمــوع درجــات اســتجابات 

المعلمــن عينــةِ الدراســة عــى فقــرات المقيــاس المعتمَــد في الدراســة الحاليــة.

حدود الدراسة 

تقتــر الدراســة عــى تنــاول أنشــطة التعلــم المهنــي غــر الرســمي للمعلمــن طبقًــا لنمــوذج ليــو وآخريــن 
ــاون، )4(  ــب، )3( التع ــل، )2( التجري ــي: )1( التأم ــاد، ه ــة أبع ــن أربع ــذي يتضم )Liu et al., 2016b( ال
اســتقصاء المعرفــة مــن مصادرهــا الأساســية )الإنســانية، والماديــة(، وقــد طُبِّــق مقيــاسُ الدراســة عــى المعلمين في 
المــدارس الحكوميــة بمحافظــة مســقط في ســلطنة عُــان، وذلــك خــال شــهرَي أبريــل ومايــو مــن عــام 2019م.‬‬

منهج الدراسة 

 Cross Sectional ــتعرض ــح المس ــلوب المس ــف أس ــة، وتوظّ ــوث الكمّي ــى البح ــة منح ــى الدراس تتبن
ر  Survey، وقــد جمعــت البيانــات ميدانيًــا مــن المعلمــن باســتخدام مقيــاس )التعلــم المهنــي للمعلمــن( المطــوَّ
ــف  ــن المؤل ــمي م ــح رس ــى تصري ــول ع ــد الحص ــك بع ــن )Liu et al., 2016b(، وذل ــو وآخري ــل لي ــن قِب م
ــى  ــاس ع ــق المقي ــى إذن تطبي ــول ع ــك الحص ــر)Hallinger(، وكذل ــب هالينج ــور فيلي ــل البروفيس المراس

ــان. ــلطنة ع ــم، بس ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قِب ــقط م ــة مس ــن في محافظ المعلم

 ،)Kwakman, 2003( ــان ــاس كواك ــن مقي ــرون م ــو وآخ ــا لي ــرة طوّره ــاس )25( فق ــن المقي ‬‬‬‬‬‬ويتضم
ــرس  ــن )Wal et al., 2014(، وإف ــاداش )Schechter & Qadach, 2012(، ووول وآخري ــر وج وشيش
 & Hallinger( وقــد اســتُخدم المقيــاسُ المطــور في دراســات عديــدة، مثــل‬ ،)Evers et al., 2015( وآخريــن
ــات  ــي دراس Liu, 2016; Li et al., 2016; Hallinger et al., 2017; Piyaman et al., 2017(، وه

طُبقــت جميعُهــا عــى المعلمــن في مــدارس دول شرق آســيا.‬‬‬‬‬

ــة  ــلوب الترجم ــتخدام أس ــة باس ــة العربي ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــاسَ م ــون المقي ــم الباحث ــد ترج وق
الراجعــة «Back Translation» )الترجمــة وإعــادة الترجمــة(، وذلــك مــن طريــق عــدة إجــراءات تضمــن تحقيــق 
الصــدق والتكييــف الملائــم للمقيــاس مــع الســياق التعليمــي العــاني، وتمثلــت تلــك الإجــراءات عــى التــوالي 
ــن  ــن التربوي ــن الأكاديمي ــن م ــطة اثن ــة بواس ــة العربي ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــاس م ــة المقي في: )1( ترجم
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المتخصصــن في اللغــة الإنجليزيــة، )2( الخــروج بترجمــة نهائيــة واحــدة بالاســتفادة مــن الترجمتــن المطروحتــن، 
ــاتذة  ــن الأس ــة م ــل أربع ــن قِب ــاس م ــة للمقي ــرات الأصلي ــع الفق ــدة م ــة المعتم ــة النهائي ــة الترجم )3( مراجع
ــة إلى  ــة العربي ــن اللغ ــة م ــرات النهائي ــة الفق ــادة ترجم ــم، )4( إع ــة والتعلي ــن في التربي ــن المتخصص الأكاديمي
اللغــة الإنجليزيــة )إعــادة الترجمــة( مــن قبــل أحــد المترجمــن المتخصصــن في الترجمــة، )5( المطابقــة بــن إعــادة 
الترجمــة )الترجمــة الراجعــة( وبــن العبــارات الأصليــة؛ للتأكــد مــن صــدق المحتــوى، )6( عــرض المقيــاس عــى 
المعلمــن )اثنــا عــر معلــاً(؛ للكشــف عــن المشــكلات التــي لم يكتشــفها الباحثــون والمترجمــون، وأيضًــا للتأكــد 

مــن وضــوح الفقــرات للمعلمــن، وقدرتهــم عــى الإجابــة عنهــا )الصــدق الظاهــري(.

وبنــاءً عــى الإجــراءات الســابقة، جــرتْ تعديــاتٌ يســرة )بــا لا يخــل بالمعنــى الأصــي( عــى فقرتــن مــن 
 instructional»  فقــرات بعــد »التأمــل«، فقــد اســتُخدمت عبــارة »ســجلاتي المرتبطــة بالتدريــس« ترجمــةً لـــ
 » analyzeوذلــك لعــدم وجــود ملفــات تدريســية لــدى المعلمــن بســلطنة عــان، وأيضًــا حــذف فعــل » files
ــا  مــن الفقــرة الثالثــة )الفقــرة R3(؛ لشــمولية الفعــل الــذي يليــه «verify» للمعنــى؛ إذ إن وجــود الفعلــن معً

)التحليــل والتحقــق( يقلــل مــن جــودة صياغــة العبــارة في اللغــة العربيــة.

ــق بصورتــه النهائيــة  وبعــد التأكــد مــن صــدق محتــوى المقيــاس، وملاءمتــه للســياق التعليمــي العُــاني، طُبِّ
ــة للتحليــل؛ بهــدف حســاب مُعامــل الثبــات لــه، عــن  ــة الدراســة النهائي عــى )50( معلــاً اســتُبعدوا مــن عين
ــاد  ــن أبع ــد م ــكل بُع ــاخ )Cronbach’s Alpha( ل ــا كرونب ــي ألف ــاق الداخ ــل الاتس ــاب معام ــق حس طري
المقيــاس، ويوضــح الجــدول )1( معامــل ألفــا لأبعــاد مقيــاس التعلــم المهنــي للمعلمــن في الدراســة الحاليــة، وفي 

 .)Liu et al., 2016b( ــن ــو وآخري ــة لي دراس

جدول )1(: الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الدراسة.

الثبات في دراسة (Liu et al., 2016b)معامل الاتساق الداخليعدد الفقراتالأبعاد
90.840.89التأمل

50.910.96التجريب
50.890.87التعاون

60.790.84استقصاء المعرفة 

ــة  ــة الحالي ــن في الدراس ــي للمعلم ــم المهن ــاس التعل ــاد مقي ــات أبع ــل ثب ــدول )1( أن معام ــن الج ــح م يتض
تــراوح بــن )0.97-0.91(، وكذلــك في دراســة )Liu et al., 2016b( تــراوح بــن )0.84-0.96(، وفي 
 Nunnally and Bernstein,( ــة ــوث الوصفي ــه )0.70( للبح ــوصي ب ــار الم ــات المعي ــوق الثب ــتين يف الدراس

ــة. ــة الدراس ــن عين ــن م ــى المعلم ــاس ع ــق المقي ــمح بتطبي ــا يس 1994(، ب
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مجتمع الدراسة وعينتها

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعلمــن العاملــن بمــدارس محافظــة مســقط في ســلطنة عــان، والبالــغ 
عددهــم )8872( معلــاً ومعلمــة، وذلــك حســب إحصائيــات وزارة التربيــة والتعليــم )2019(، وقــد اختــرت 
ــا  ــن إلكترونيً ــي للمعلم ــم المهن ــاس التعل ــتجيبوا لمقي ــة؛ ليس ــع الدراس ــن مجتم ــن م ــن المعلم ــوائية م ــةٌ عش عين
عــر إيميلاتهــم بــوزارة التربيــة والتعليــم، وقــد بلــغ عــدد العينــة المعتمَــدة في اســتخراج نتائــج الدراســة )315( 
معلــاً ومعلمــة، بــا يمثــل نســبة )%36( مــن مجتمــع الدراســة، وقــد بلــغ عــدد المعلمــن الذكــور عينــة الدراســة 
ــة الدراســة بــن  )83( مُعلــاً، والإنــاث )282( معلمــة، وبصــورة عامــة تراوحــت خــرة )44( مــن أفــراد عين
)1 إلى 7( ســنوات، وتراوحــت ســنوات الخــرة لـــ)121( مــن العينــة بــن )8 إلى 13( ســنة، في حــن أن )150( 
منهــم خبرتهــم )أكــر مــن 13( ســنة، ومــن جهــة أخــرى غطــى أفــراد عينــة الدراســة مراحــل التعليــم المــدرسي 
الثــاث )الحلقــة الأولى، والحلقــة الثانيــة، ومــا بعــد الأســاسي(؛ إذ يعمــل )83( منهــم في مــدارس الحلقــة الأولى 
مــن التعليــم الأســاسي، في حــن يعمــل )129( منهــم في مــدارس الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم الأســاسي، وينتمــي 
)65( منهــم إلى مــدارس التعليــم مــا بعــد الأســاسي، و)38( يعملــون في مــدارس تتضمــن مرحلتــن تعليميتــن 

أو ثــاث )مــدارس مســتمرة(.

نتائج الدراسة 

نتائــج الســؤال الأول: مــا مــدى مطابقــة نمــوذج القيــاس المفــرض للتعلــم المهنــي للمعلمــن للواقــع الميــداني 
في ســلطنة عــان؟

اســتُخدم التحليــلُ العامــي التوكيــدي CFA( Confirmatory factor analysis(؛ للتحقــق مــن الأبعــاد 
ر مــن قِبــل ليــو وآخرين  نــة لمقيــاس التعلــم المهنــي للمعلمــن في ســلطنة عــان، انطلاقًــا مــن المقيــاس المطــوَّ المكوِّ
نــة في  ــاً عــى أربعــة أبعاد/عوامــل أساســية، متضمَّ ــاسٍ قائ )Liu et al., 2016b(، والــذي يُمثــل نمــوذجَ قي

)25( فقــرة، وذلــك عــى النحــو الآتي:‬ ‬

	1 ..R9 إلى R1 زت في الدراسية الحالية من بُعد التأمل »Reflection«، ويتكون من )9( فقرات، رُمِّ
	2 ..EX5 إلى EX1 زت من بُعد التجريب »Experimentation«، ويتكون من )5( فقرات، رُمِّ
	3 ..C5 إلى C1 زت من بُعد التعاون »Collaboration«، ويتكون من )5( فقرات، رُمِّ
	4 ــرات، . ــن )6( فق ــون م ــة ،«Reach Out to the Knowledge Base» ويتك ــتقصاء المعرف ــد اس بُع

.K6 إلى K1 ــن ــزت م رُمِّ

وقــد كان الحُكــم عــى جــودة نمــوذج القيــاس )اختبــار مــدى مطابقتــه للســياق العــاني( في ضــوء محكّــن 
ــه  ــار المــوصى ب ــة للفقــرات عــى الأبعــاد بحيــث لا تقــل عــن المعي أساســيين، أولهــا درجــة التشــبعات العاملي
ــو  ــاني فه ــكّ الث ــا المح ــاد )Byrne, 2010(، أم ــى الأبع ــرات ع ــبع الفق ــل تش ــدم تداخ ــبع )0.50(، وع للتش
مــؤشرات حُســن المطابقــة التــي أظهرتهــا المعالجــات الإحصائيــة في برنامــج AMOS، وتحديــدًا المــؤشرات المبيَّنــة 

ــدول )2(. في الج
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جدول )2(: مؤشرات حسن المطابقة.

مستويات قبول المطابقة* التسمية المختصرة مؤشرات حسن المطابقة
أقل من 3 X2/df نسبة مربع كاي

يساوي أو يفوق 0.90 CFI مؤشر المطابقة المقارن
يساوي أو يفوق 0.90 NFI مؤشر المطابقة المعياري
يساوي أو يفوق 0.90 TLI مؤشر توكا لويس

أقل من 0.08 RMSEA الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب

.)Hair et al., 2010( المصدر *

وفيــا يــي نتائــج التحليــل العامــي التوكيــدي لمقيــاس التعلــم المهنــي للمعلمــن في ســلطنة عــان، وذلــك 
ــة(: ــه )الدرجــة الأولى، والثاني بنوعي

أولً: نتائج التحليل العامل التوكيدي من الدرجة الأولى:

كشــفت نتائــج التحليــل العامــي التوكيــدي مــن الدرجــة الأولى تشــبع جميــع فقــرات مقيــاس التعلــم المهنــي 
للمعلمــن في الأبعــاد التابعــة لهــا بمســتوى جيــد؛ إذ إن أقــل تلــك التشــبعات هــو )0.69( أي يفــوق )0.50(. 
غــر أن التحليــل التوكيــدي أظهــر في الوقــت ذاتــه مــؤشراتِ حســن المطابقــة بمســتويات غــر مقبولــة؛ فقــد 
ــة  ــؤشر المطابق ــارن )CFI 0.880(، وم ــة المق ــؤشر المطابق ــع كاي)df/2X 3.177(، )وم ــبة مرب ــة نس ــت قيم بلغ
ــراب  ــأ الاق ــط خط ــي لمتوس ــذر التربيع ــس )TLI 0.867(، والج ــؤشر توكا-لوي ــاري )INF 0.835(، وم المعي
ــياق  ــع الس ــاءم م ــن؛ ليت ــاس للتحس ــوذج القي ــة نم ــن حاج ــف ع ــذي يكش ــر ال RMSEA (0.083(، الأم

التعليمــي بســلطنة عــان.

ــن  وبالاســتعانة بمــؤشرات التعديــل التــي يتيحهــا برنامــج AMOS وبــا يتفــق مــع المنطــق النظــري، حُسِّ
النمــوذج كــا يبــن الشــكل )2(، وذلــك باســتبعاد الفقــرة )C5( »أجتمــع مــع زملائــي لمناقشــة تعلــم الطلبــة« 
ــاس في  ــل بالمقي ــتبعادها لا يخ ــل، ولأن اس ــن عام ــر م ــى أكث ــبعها ع ــل تش ــبب تداخ ــاون؛ بس ــد التع ــن بُع م
ضــوء وجــود عبــارات أخــرى شــملت المعنــى المتضمــن في هــذه الفقــرة، مقابــل ظهــور تحســن في مــؤشرات 
ــن المقيــاس بإضافــة تغايــر مشــرك بــن اثنــن مــن أخطــاء قيــاس مفردتــن ضمــن  حســن المطابقــة. كــا حُسِّ
البُعــد نفســه فقــط، وهمــا أخطــاء قيــاس الفقرتــن )EX4 وEX5( في بُعــد التجريــب، وكذلــك أخطــاء قيــاس 
ــاني  ــابه مع ــبب تش ــك بس ــا لذل ــررًا منطقيًّ ــا م ــد وجدن ــة، وق ــتقصاء المعرف ــد اس ــن )K5 وK6( في بُع الفقرت
هــذه المفــردات؛ وبذلــك حقــق النمــوذج جــودة مطابقــة مقبولــة كــا أظهــرت مــؤشرات حســن المطابقــة؛ إذ 
ــة  ــؤشر المطابق ــارن)CFI 0.901(، وم ــة المق ــؤشر المطابق ــع كاي)df/2X 2.836(، وم ــبة مرب ــة نس ــت قيم بلغ
ــراب  ــأ الاق ــط خط ــي لمتوس ــذر التربيع ــس )TLI 0.888(، والج ــؤشر توكا-لوي ــاري )INF 0.855(، وم المعي
)RMSEA 0.076(. كــا يلاحــظ قــوة الارتبــاط العاليــة بــن الأبعــاد الأربعــة لمقيــاس التعلــم المهنــي للمعلمــن، 
التــي تراوحــت بــن )82-93(، الأمــر الــذي يُرجــح عــدم التعامــل معهــا بوصفهــا متغــراتٍ مســتقلةً تمامًــا عــن 
بعضهــا، ويســتدعي اختبــار انضوائهــا تحــت عامــل عــام، وذلــك باســتخدام التحليــل العامــي التوكيــدي مــن 

الدرجــة الثانيــة.
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شكل )2(: النموذج العاملي التوكيدي )الدرجة الأولى( لمقياس التعلم المهني للمعلمين بعد التحسين.

ثانيًا: نتائج التحليل العامل التوكيدي من الدرجة الثانية:

اســتُخدم نمــوذج القيــاس المحســن الناتــج عــن التحليــل التوكيــدي مــن الدرجــة الأولى، في تحليــل جديــد 
مــن الدرجــة الثانيــة كــا يبــن الشــكل )3(، وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل مــؤشراتِ مطابقــة جيــدة للمقيــاس 
وفــق بيانــات المعلمــن في ســلطنة عــان؛ إذ بلغــت قيمــة نســبة مربــع كاي)x2/df 2.443(، ومــؤشر المطابقــة 
 ،)TLI 0.912( ومــؤشر توكا-لويــس ،)INF 0.875 ( ومــؤشر المطابقــة المعيــاري ،)CFI 0.922( المقــارن

 .)RMSEA 0.068 ( والجــذر التربيعــي لمتوســط خطــأ الاقــراب
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شكل )3(: النموذج العاملي التوكيدي )الدرجة الثانية( لمقياس التعلم المهني للمعلمين.

وبنــاءً عليــه، يتبــن أن نمــوذج القيــاس المســتخدم للتعلــم المهنــي للمعلمــن هــو نمــوذج رباعــي الأبعــاد/
العوامــل؛ إذ تُشــكل فيــه أبعــاد التعلــم المهنــي للمعلمــن الأربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء 
المعرفــة( مجتمعــةً مــؤشراتٍ قياســيةً للتعلــم المهنــي للمعلمــن في الســياق التعليمــي بســلطنة عــان، مــع وجــود 
تحســينات يســرة تمثلــت في حــذف فقــرة واحــدة مــن بُعــد التعــاون؛ ليصبــح المقيــاس بصورتــه الجديــدة مكونًــا 

ــرة.  ــن )24( فق م

نتائج السؤال الثاني: ما واقع ممارسة المعلمين لأنشطة التعلم المهني في سلطنة عمان؟
اســتُخرجت المتوســطاتُ الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى ممارســة أبعــاد التعلــم 
المهنــي )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء المعرفــة( باعتبارهــا انعكاسًــا للأنشــطة العامــة الممارَســة في 

التعلــم المهنــي للمعلمــن، والجــدول )3( يبــن الإحصــاءاتِ الوصفيــةَ لتلــك التقديــرات. 
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جدول )3(: الإحصاءات الوصفية لتقديرات المعلمين لأبعاد التعلم المهني )ن= 315(.

ترتيب الممارسةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبـعد
4.210.691التجريب

4.180.672التأمل

4.170.763التعاون

3.950.774استقصاء المعرفة

ــل،  ــوره )التأم ــع ص ــي بجمي ــم المهن ــون التعل ــان يمارس ــلطنة ع ــن في س ــدول )3( أن المعلم ــن الج ــن م يتب
ــدر  ــة تتص ــورة عام ــري )3(، وبص ــط النظ ــوق المتوس ــة تف ــة( بدرج ــتقصاء المعرف ــاون، واس ــب، والتع والتجري
ممارســة المعلمــن للتعلــم المهنــي عــن طريــق بُعــد »التجريــب« بمتوســط حســابي )4.21(، وانحــراف معيــاري 
)0.69(، ثــم عــى التــوالي يــأتي بُعــدَا »التأمــل«، فـ»التعــاون« بمتوســطات حســابية )4.18( و)4.17(، 
ــأتي بُعــد »اســتقصاء المعرفــة« أقــلَّ أنشــطة التعلــم المهنــي  ــة )0.67(، و)0.76(، في حــن ي وانحرافــات معياري

ــاري )0.77(. ــراف معي ــابي )3.95(، وانح ــط حس ــان بمتوس ــلطنة ع ــن في س ــل المعلم ــن قِب ــةً م ممارس
ــن،  ــي للمعلم ــم المهن ــاد التعل ــن أبع ــد م ــة في كل بُع ــات المتضمن ــة الممارس ــق في طبيع ــن التعم ــد م ولمزي

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ل في ذل ــيُفصَّ س

أولً: بُعد التجريب:
اســتُخرجت المتوســطاتُ الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى بعــد التجريــب، وذلك 

كــا يبــن الجــدول )4(.

جدول )4(: الإحصاءات الوصفية لتقديرات المعلمين على بُعد التجريب )ن=315(.

الترتيبالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقراترمز الفقرة
EX1.4.290.772أجرب طرقَ تدريس جديدة في حصصي

EX2.4.230.813أجرب أفكارًا تدريسية جديدة

EX3.4.180.774أطبِّق أساليبَ جديدةً لحل مشاكل التدريس

EX4
أجرب بدائلَ متعددةً من الوسائل التعليمية في 

4.300.741الصف؛ لإثارة اهتمام الطلبة.

EX5.4.060.945أجرب تطبيقاتٍ تكنولوجية جديدة في حصصي

ــابية  ــطات حس ــة، وبمتوس ــور مختلف ــب « بص ــون »التجري ــان يمارس ــلطنة ع ــن في س ــدول )4( أن المعلم الج
ــك  ــر ذل ــن )0.74-0.94(، ويظه ــة ب ــات معياري ــن )4.06 -4.30(، وانحراف ــت ب ــط( تراوح ــوق المتوس )ف
ــرة  ــة )الفق ــت الحص ــة وق ــام الطلب ــارة اهت ــا لإث ــي يوظفونه ــة الت ــائل التعليمي ــار الوس ــرَ في إط ــب أكث التجري
EX4(، وتجريــب طــرق التدريــس الجديــدة في الحصــص )الفقــرة EX1(، في حــن يظهــر ذلــك التجريــب عــى 
ــات  ــب تطبيق ــرة EX3(، وتجري ــس )الفق ــكلات التدري ــل مش ــدة لح ــاليب جدي ــق أس ــار تطبي ــل في إط ــوٍ أق نح

 .)EX5 ــرة ــية )الفق ــص الدراس ــدة في الحص ــة جدي تكنولوجي
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ثانيًا: بُعد التأمل:
اســتُخرجت المتوســطاتُ الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى بعــد التأمــل، وذلــك 

كــا يبــن الجــدول )5(.
جدول )5(: الإحصاءات الوصفية لتقديرات المعلمين على بعد التأمل )ن=315(

رمز 
الفقرة

المتوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

R1.4.280.773أتأمل في ممارساتي التدريسية

R2.4.370.691أُكَيّفُ طرق تدريسي بما يتوافق مع استجابة طلبتي

R3.4.220.825أجمع المزيد من المعلومات للتحقق من التغذية الراجعة التي يقدمها الطلبة

R4.4.250.674أعَدل طرق تدريسي بناء على التغذية الراجعة من الزملاء

R5.4.290.782أفرغ لتأملات فردية بعد مشاهدتي لدرس أحد زملائي لتطوير تدريسي

R6.4.120.877أحلِّل أسباب الفشل أو النجاح في تدريسي

R7.3.891.099أَحتفظ بالتقارير السابقة الخاصة بالتعلم والتدريس لكي أتعلم منها

R8 .ث سجلاتي المرتبطة بالتدريس وفقًا للوضع من أجل تحسين تدريسي 4.200.846أُحَدِّ

R9.3.940.988أُسجل خبرتي التعليمية المكتسبة من مشاريع التعلم المهني

يظهــر مــن الجــدول )5( أن أنشــطة التأمــل التــي تعتمــد عــى التفاعــل بــن المعلمــن وطلبتهــم، وبينهــم وبين 
زملائهــم هــي الأكثــر ممارســة مــن قِبــل المعلمــن في ســلطنة عــان، وذلــك كــا تبــن الفقــرات الحاصلــة عــى 
أعــى متوســطات حســابية، وهــي الفقــرات )R2 وR5 وR4(: »أكَيّــفُ طــرق تدريــي بــا يتوافــق مــع اســتجابة 
طلبتــي«، و»أفــرغ لتأمــات فرديــة بعــد مشــاهدتي لــدرس أحــد زملائــي لتطويــر تدريــي«، و»أعَــدل طــرق 
تدريــي بنــاء عــى التغذيــة الراجعــة مــن الزمــاء«. في حــن أن أنشــطة التأمــل المرتبطــة بالتســجيل والتدويــن 
ــرتي  ــجل خ ــن )R7 وR9( »أُس ــابية للفقرت ــطات الحس ــن المتوس ــا تب ــم ك ــر اهتماماته ــاءت في آخ ــابي ج الكت
ــر الســابقة الخاصــة بالتعلــم والتدريــس  ــة المكتســبة مــن مشــاريع التعلــم المهنــي«، و»أَحتفــظ بالتقاري التعليمي

لكــي أتعلــم منهــا«.

ثالثًا: بُعد التعاون:
اســتُخرجت المتوســطاتُ الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى بعــد التعــاون، وذلــك 
ــدي،  ــي التوكي ــل العام ــر التحلي ــاس ع ــوذج القي ــن نم ــة تحس ــى عملي ــاء ع ــرة )C5( بن ــتبعاد الفق ــد اس بع

ــج. ــن النتائ ــدول )6( يب والج
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جدول )6(: الإحصاءات الوصفية لتقديرات المعلمين على بعد التعاون )ن=315(

رمز 
المتوسطالفقراتالفقرة

الحسابي
الانحراف 
الترتيبالمعياري

C1.4.240.832أعمل مع زملائي لتحسين المادة الدراسية للطلبة

C2.4.300.801أعمل مع زملائي لمشاركة الخبرات التدريسية وتبادلها

C3.4.140.893أعمل مع زملائي لمناقشة طرق تحسين المناهج والتدريس

C4
أُشارك في اجتماعات مع الزملاء لتحديد كيفية تقويم المدرسة لإنجازات الطلبة 

4.080.954والمناهج الدراسية.

ــادل  ــار تب ــر في إط ــكل أك ــر بش ــن تظه ــن المعلم ــاون ب ــطة التع ــدول )6( أن أنش ــج في الج ــف النتائ تكش
ــن  ــار تحس ــم في إط ــا تعاونه ــن C2 وC1(، بين ــة )الفقرت ــية للطلب ــادة الدراس ــن الم ــس، وتحس ــرات التدري خ
المناهــج، وكيفيــة تقويــم المدرســة لإنجــازات الطلبــة )الفقرتــن C3 وC4( تــأتي بمســتوي ممارســة أقــل، لكنهــا 

في مســتوى فــوق المتوســط بشــكل عــام.

رابعًا: بُعد استقصاء المعرفة:
اســتُخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى بعــد اســتقصاء المعرفة، 

وذلــك كــا يبــن الجــدول )7(.

جدول )7(: الإحصاءات الوصفية لتقديرات المعلمين على بعد استقصاء المعرفة )ن=315(

المتوسط الفقراترمز الفقرة
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

K1.4.090.912أجمع تغذية راجعة عن التعلم من الطلبة

K2.3.910.964أشاهد حصص المعلمين الآخرين لأتعلم منها

K3.3.990.903أطلب المساعدة من الزملاء

K4.3.771.106أحافظ على روابط تعلم مهني مع المدارس الأخرى

K5.4.160.901أبحث في مصادر المعلومات الإلكترونية عن طرق لتطوير تدريسي

K6.3.791.115أقرأ في الأدب التربوي/مادة تخصصي للحصول على أفكار جديدة

تكشــف النتائــج في الجــدول )7( أن المعلمــن يعتمــدون في المقــام الأول عــى مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 
ــة  ــة في الطلب ــانية متمثل ــادر الإنس ــأتي المص ــم ت ــي، ث ــم المهن ــة لتعلمه ــة اللازم ــتقصاء المعرف ــرة K5( في اس )الفق
 K3و K1 ــرات ــة )الفق ــاتهم المهني ــورة لممارس ــة المط ــى المعرف ــول ع ــية للحص ــادرَ أساس ــم مص ــاء بوصفه والزم
ــأتي في آخــر اهتماماتهــم القــراءةُ في الأدب التربوي/مــادة تخصصهــم للحصــول عــى الأفــكار  وK2(، في حــن ي
 .)K4و K6 الجديــدة، عــاوة عــى اهتمامهــم بالحفــاظ عــى روابــط تعلــم مهنــي مــع المــدارس الأخــرى )الفقــرات
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نتائــج الســؤال الثالــث: هــل تختلــف ممارســات المعلمــن لأنشــطة التعلــم المهنــي في ســلطنة عــان باختــاف 
؟  لجنس ا

اســتُخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات المعلمــن عــى أبعــاد التعلــم المهنــي، مــع اســتخدام اختبــار »ت« 
لعينتــن مســتقلتين Two Independent Samples T-Test؛ لمعرفــة أثــر متغــر الجنــس في تقديــرات المعلمــن في درجة ممارســتهم 

للتعلــم المهنــي، والجــدول )8( يبــن ذلــك.

جدول )8(: نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات المعلمين على
 أبعاد التعلم المهني وفقًا لمتغير الجنس )ن=315(

المتوسط العددالجنس البعد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة »ت« 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

اتجاه دلالة 
الفروق

833.910.66ذكرالتأمل
5.170.16_ 2824.300.56أنثى

834.000.57ذكرالتجريب
الإناث4.440.05 2824.320.60أنثى

833.950.71ذكرالتعاون
ـــــ4.350.88 2824.330.66أنثى

833.740.69ذكراستقصاء المعرفة
ــــــ4.110.50 2823.900.65أنثى

يتضــح مــن الجــدول )8( عــدم وجــود اختــاف بــن الذكــور والإنــاث في ممارســتهم لأنشــطة التعلــم المهنــي 
ــن  ــا ب ــة إحصائيً ــروق دال ــر ف ــة(؛ إذ لم تظه ــتقصاء المعرف ــاون، واس ــل، والتع ــطة )التأم ــممارسة أنش ــة بـ الخاص
المتوســطات الحســابية لــكل مــن المعلمــن الذكــور والإنــاث في ممارســة تلــك الأنشــطة، غــر أنــه توجــد فــروق 

دالــة إحصائيًــا بينهــم في إطــار ممارســتهم لُبعــد »التجريــب«، وذلــك لصالــح الإنــاث.

نتائــج الســؤال الرابــع: هــل تختلــف ممارســات المعلمــن لأنشــطة التعلــم المهنــي في ســلطنة عــان باختــاف 
ســنوات الخــرة؟

ــاد  ــى أبع ــن ع ــرات المعلم ــادي one-way analysis of variance لتقدي ــن الأح ــل التباي ــتُخدم تحلي اس
التعلــم المهنــي، وذلــك لمعرفــة أثــر متغــر ســنوات الخــرة بفئاتهــا الثــاث: )أقــل مــن 7 ســنوات(، و)8 إلى 13 
ــي،  ــم المهن ــطة/أبعاد التعل ــتهم لأنش ــة ممارس ــى درج ــن ع ــرات المعلم ــنة( في تقدي ــن 13 س ــر م ــنة(، و)أكث س

والجــدول )9( يبــن ذلــك.
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جدول )9(: نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات المعلمين على أبعاد التعلم المهني، وفقًا لمتغير سنوات 
الخبرة )ن=315(

مجموع المحاورالبُعد
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة »ف« 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

التأمل
0.9220.46بين المجموعات

1.220.30
116.803120.37داخل المجموعات

117.71314المجموع

التجريب

1.2520.631.670.19بين المجموعات

116.783120.37داخل المجموعات

118.03314المجموع

التعاون

2.0221.012.090.13بين المجموعات

150.393120.48داخل المجموعات

152.40314المجموع

استقصاء 
المعرفة

1.2420.621.340.26بين المجموعات

143.823120.46داخل المجموعات

 145.05314المجموع

يتضــح مــن النتائــج في الجــدول )9( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا في تقديــرات المعلمــن عــى أبعــاد 
التعلــم المهنــي الأربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء المعرفــة( تُعــزى إلى ســنوات خــرة المعلمين 

في التدريــس. 

مناقشة النتائج

كشــفت نتائــج الســؤال الأول، عــن طريــق إجــراء التحليــل العامــي التوكيــدي لنمــوذج قيــاس التعلــم 
المهنــي للمعلمــن المكــون مــن أربعــة أبعــاد )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء المعرفــة(، أن هــذا 
النمــوذج بأبعــاده الأربعــة حقــق مطابقــة جيــدة مــع البيانــات الميدانيــة التــي جُعــت مــن المعلمــن في ســلطنة 
عــان، مــع إضافــة تحســينات يســرة عليــه؛ وبذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة التــي أيضًــا 

حققــت فيهــا الأبعــاد الأربعــة للتعلــم المهنــي للمعلمــن جــودة مطابقــة مقبولــة مثــل دراســة
(Hallinger & Liu, 2016; Li et al., 2016; Hallinger et al., 2017; Piyaman et al., 2017). 

وعــن ممارســة المعلمــن في ســلطنة عــان لأبعــاد التعلــم المهنــي الأربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، 
واســتقصاء المعرفــة( كشــفت الدراســة في إجابتهــا عــن الســؤال الثــاني عــن ممارســات فــوق المتوســط النظــري 
لجميــع الأبعــاد، جــاء في مقدمتهــا بُعــد التجريــب، ثــم بُعــد التأمــل، فالتعــاون، وأخــرًا اســتقصاء المعرفــة مــن 
ــكال  ــة لأش ــاد الأربع ــور الأبع ــث ظه ــن حي ــة – م ــذه النتيج ــجمت ه ــد انس ــة، وق ــة والمادي ــا البشري مصادره
التعلــم المهنــي )غــر الرســمي( بمســتوى فــوق المتوســط – مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي عــدّت 
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 (Durksen et al., 2017; Liu et (al.,( الأبعــاد الأربعــة صــورًا أساســية لممارســة التعلــم المهنــي، مثــل دراســة
ــذي  ــات ال ــك الممارس ــب تل ــن ترتي ــر ع ــض النظ ــك بغ .(2016a, 2016b; Grosemans et al., 2015 وذل
ــة العمــل كــا أشــار  ــد مــن العوامــل، كالعوامــل الشــخصية، والســياقية، ودعــم بيئ ــر بطبيعــة الحــال بالعدي يتأث
ــه  ــب« بوصف ــور »التجري ــك ظه ــال ذل (Kwakman, 2003; King, 2016; Durksen et al., 2017)، ومث
 (Durksen, أكثــرَ أنشــطة التعلــم المهنــي ممارســة في الدراســة الحاليــة، في حين كشــفت دراســة دوركســن وآخريــن

 (et al., 2017أن التعــاون بــن المعلمــن يمثــل أكثــر أنــواع التعلــم المهنــي تأثــرًا في ممارســة المعلمــن.

ويمكــن أن يُعــزى ظهــور »التجريــب« بوصفــه أعــى ممارســة للتعلــم المهنــي لــدى المعلمــن في ســلطنة عــان 
إلى اســتحداث »المعهــد التخصــي للتدريــب المهنــي للمعلمــن« عــام 2014م، الــذي بــدأ يضــخ )عــن طريــق 
ــوي،  ــل الترب ــدة للحق ــية الجدي ــراتيجيات التدريس ــة والاس ــكارَ التربوي ــه( الأف ــن ب ــن الملتحق ــب المعلم تدري
مــع مطالبــة أولئــك المعلمــن )باختــاف تخصصاتهــم( بنقــل تلــك الأفــكار والاســراتيجيات إلى زملائهــم في 
المــدارس، الأمــر الــذي وضــع المعلمــن في المــدارس أمــام حالــة مــن التجريــب المســتمر للأفــكار )المســتجدة( 
داخــل الغــرف الصفيــة. كــا أن مــا تشــهده المناهــج التعليميــة )باختــاف صفوفهــا وموادهــا( في ســلطنة عــان 
ــة  ــن في حال ــل المعلم ــرًا، يجع ــات« أخ ــوم والرياضي ــل العل ــتحداث »سلاس ــة، كاس ــورات متواصل ــن تط م
ــن  ــر ع ــض النظ ــورات )بغ ــك التط ــات تل ــة متطلب ــة تلبي ــية؛ لمحاول ــم الدراس ــل صفوفه ــتمر داخ ــب مس تجري

مســتوى فاعليــة ذلــك التجريــب(. 

وعــى نحــوٍ عــام، يُلاحَــظ مــن نتائــج الدراســة الحاليــة أن المعلمــن في ســلطنة عــان يميلــون أكثــرَ إلى ممارســة 
ــول  ــور ح ــي لا تتمح ــات الت ــى الممارس ــز ع ــذاتي )التركي ــع ال ــا الطاب ــي عليه ــي يطغ ــي الت ــم المهن ــطة التعل أنش
الآخريــن بدرجــة كبــرة(، ويظهــر ذلــك جليًــا في »التجريــب« و»التأمــل«؛ إذ جــاءت في مقدمــة قائمــة ممارســات 
التعلــم المهنــي، مقارنــةً بـ»التعــاون« و»اســتقصاء المعرفــة مــن مصادرهــا الإنســانية والماديــة« التي ظهــرت متأخرة 
ــن المعلمــن والمحيطــن بهــم )الزمــاء،  ــد يُفهــم مــن ذلــك الحاجــةُ إلى رفــع مســتوى الثقــة ب في الترتيــب، وق
والطلبــة، وأوليــاء الأمــور، والمديريــن، والمشرفــن( باعتبارهــم مصــادر أساســية للوصــول إلى المعرفــة اللازمــة 
ــم  ــرة في التعل ــية المؤث ــل الأساس ــن العوام ــان  (Kwakman, 2003)م ــره كوك ــا اعت ــو م ــي، وه ــم المهن للتعل
المهنــي للمعلمــن، وأطلــق عليــه دعــم الزمــاء «Collegial support»، وهــو الدعــم المســتمد مــن المشــاركة 

والتعــاون والثقــة بــن المعلمــن وبقيــة الأطــراف مــن أجــل تحقيــق فاعليــة التعلــم المهنــي للمعلمــن.

ويتضــح مــن النتائــج أن الاهتــام الأكــر للمعلمــن في مجــال التجريــب يتمحــور حــول تجريــب الوســائل 
ــدرس  ــة ال ــات خط ــة مكون ــن طبيع ــا م ــون نابعً ــد يك ــذي ق ــر ال ــدة، الأم ــس الجدي ــرق التدري ــة، وط التعليمي
ــة، وطــرق التدريــس  ــد الوســائل التعليمي في ســجل التحضــر اليومــي للمعلمــن، التــي تفــرض عليهــم تحدي
المســتخدمة في الحصــة، ممــا يزيــد مــن تركيــز المعلمــن عليهــا، وتحقيــق الانتبــاه الواعــي لهــا، ويوفــر لهــم فــرص 
متابعــة تحســنها وتنوعهــا عــى مــدى فــرات زمنيــة طويلــة )طــوال العــام الــدراسي(، وذلــك مقارنــة بتجريبهــم 
في مجــال حــل مشــكلات التدريــس، وتجريــب تكنولوجيــات جديــدة في الحصــة، والتــي لا يُصــص لهــا تســجيل 
ــتمرارية، إذ  ــزام والاس ــا للالت ــا م ــد نوعً ــد تفتق ــالي ق ــان، وبالت ــلطنة ع ــدارس س ــن في م ــدى المعلم ــم ل منتظ
أن التســجيل الملتــزم والواعــي والمتواصــل لأنــواع الوســائل التعليميــة، وطــرق التدريــس المســتخدمة يســاعد 
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المعلمــن عــى تقويــم وتطويــر مبــادرات التجريــب التــي يقومــون بهــا داخــل الغــرف الصفيــة. فهو يعــزز قدرتهم 
  «Appraisals of meaningfulness»وتقييــم المغــزى «Appraisals of feasibility» ،عــى تقييــم الجــدوى
ــات  ــك التقوي ــان(Kwakman, 2003)  أن تل ــرى كوك ــث ي ــا، حي ــون به ــي يقوم ــب الت ــات التجري لممارس
ــة  ــن متابع ــجيل للمعلم ــح التس ــك يتي ــى ذل ــاوة ع ــن، ع ــي للمعلم ــم المهن ــى التعل ــرة ع ــل المؤث ــن العوام م
ــك  ــاه ولي )Huh & Lee 2015(، وكذل ــده ه ــا أك ــا لم ــل، وطبقً ــي طوي ــدى زمن ــى م ــة ع ــاتهم التجريبي ممارس
ــة  ــن لممارس ــب للمعلم ــم والمناس ــت الملائ ــر الوق ــد توف ــرون (Durksen et al., 2017) يُع ــن وآخ دوركس

التعلــم المهنــي داعــاً أساســيًا لفاعليتــه.

ــى  ــة – ع ــة الحالي ــفت الدراس ــا كش ــا – ك ــد أساسً ــي تعتم ــل، فه ــن للتأم ــة المعلم ــص ممارس ــا يخ ــا في أم
التأمــات الناتجــة عــن التفاعــل بــن المعلمــن وطلبتهــم، وبينهــم وبــن زملائهــم، في حــن أن أنشــطة التأمــل 
ــذه  ــجم ه ــة تنس ــورة عام ــن، وبص ــات المعلم ــر اهتمام ــاءت في آخ ــابي ج ــن الكت ــجيل والتدوي ــة بالتس المرتبط
النتيجــة مــع مــا توصــل لــه كامــرن وهــان (Camburn & Han, 2017) مــن أن المعلمــن الذيــن يشــاركون في 
الممارســات التأمليــة أكثــر انتظامًــا في الحصــول عــى فــرص التعلــم الخاصــة بالتعــاون مــع الزمــاء، ويمكــن أن 
يُعــزى تأخــر اهتــام المعلمــن بجملــة أنشــطة التأمــل المرتبطــة بالتدويــن الكتــابي )عــى الرغــم مــن أنهــا جــاءت 
بمســتويات مُرضيــة عــى نحــوٍ عــام( إلى ضعــف ثقافــة الرصــد والمتابعــة لتطــور تلــك الممارســات عــى مــدى 
فــرات زمنيــة طويلــة لــدى المعلمــن، كــا أنهــا لم تُفــرض عليهــم رســميًّا مــن النظــام التعليمــي، ومــن جهــة 
أخــرى يتعامــل بعــض المعلمــن مــع عمليــة التســجيل والتدويــن عــى أنهــا أعبــاء عمــل إضافيــة؛ فقــد بينــت 
الدراســة المشــركة بــن وزارة التربيــة والتعليــم واتحــاد المنظــات التربويــة النيوزلنديــة )2017( عــدم رضــا ثلــث 
ــس –  ــة إلى التدري ــم – بالإضاف ــي يقومــون بهــا؛ لأنه ــال الت ــم الأع ــن حج ــلطنة ع ــدارس في الس ــن بالم المعلم
مطالبــون بتنفيــذ عــدد مــن المهــام الإداريــة عــى أســاس أســبوعي أو فصــي، وذلــك بمتوســط مقــدر لإنجــاز 
ــة التعليميــة،  هــذه المهــام )5.3( ســاعة أســبوعيًا )مثــل: التحضــر للأنشــطة المدرســية، ومهــام خاصــة بالبواب
وكتابــة التقاريــر(. وينســجم هــذا التبريــر )نظــر المعلمــن إلى التدويــن التأمــي عــى أنــه عــبء إضــافي( مــع مــا 
ــي  ــم المهن ــام التعل ــن أن نظ ــن (Haiyan, et al., 2017) م ــان وآخري ــة هاي ــون في دراس ــه المعلم ــف عن كش
الموجــه الــذي يعملــون فيــه بمدارســهم أعــاد تشــكيل تصوراتهــم المهنيــة، وســاعدهم عــى اســتيعاب فكــرة أن 

التعلــم ليــس عمــاً إضافيًــا.

ومــن جهــة أخــرى تكشــف النتائــج في الجــدول )6( أن أنشــطة التعــاون بــن المعلمــن تظهــر أكثــرَ في إطــار 
ــج،  ــن المناه ــار تحس ــم في إط ــن أن تعاونه ــة، في ح ــية للطلب ــادة الدراس ــن الم ــس، وتحس ــرات التدري ــادل خ تب
وكيفيــة تقويــم المدرســة لإنجــازات الطلبــة تــأتي بمســتوي ممارســة أقــل، لكنهــا في مســتوى فــوق المتوســط عــى 
نحــوٍ عــام، ويبــدو مــن اســتجابات المعلمــن المرتفعــة نحــو مســتوى التعــاون بينهــم في إطــار تحســن المناهــج 
ــة النظــام التعليمــي في ســلطنة عــان، واختصــاص  ــر بمركزي ــة؛ أنهــا لم تتأث وتقويــم المدرســة لإنجــازات الطلب
وزارة التربيــة والتعليــم بوضــع المناهــج الدراســية وتطويرهــا، ووضــع معايــر تقويــم تعلــم الطلبــة؛ وعــى ذلــك 
فالتعــاون المفهــوم مــن قبــل المعلمــن في هــذا المجــال يكــون في حــدود مســؤولياتهم الوظيفيــة المرتبطــة بتنفيــذ 

المناهــج الدراســية، وتطبيــق عمليــات تقويــم تعلــم الطلبــة وفــق المعايــر المعتمــدة مــن الــوزارة.
وعــى نحــوٍ عــام، يمكــن أن يُعــزى ارتفــاع مســتوى التعــاون بــن المعلمــن في مــدارس الســلطنة إلى وجــود 
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المعلمــن الأوائــل في المــدارس، الذيــن يتولــون مســؤولية الإشراف الإداري والفنــي المبــاشر عــى معلمــي المــواد 
الدراســية، كلٌّ وفــق تخصصــه؛ ومــن تلــك المســؤولية إيجــاد توجــه مشــرك وتعــاون بــن معلمــي المــادة الدراســية 
ــة  ــة تعاوني ــز المعلمــن، ودعمهــم للعمــل في بيئ ــة، عــاوة عــى تحفي ــم الطلب ــاء بمســتوى تعل الواحــدة؛ للارتق
فاعلــة تخــدم تحســن عمليــة التدريــس، خاصــة أن أعدادهــم يســرة لا تتجــاوز )8( معلمــن لــكل مــادة دراســية 
ــى  ــن ع ــوع المعلم ــة بمجم ــا، مقارن ــر وضوحً ــون أكث ــم يك ــاون بينه ــك فالتع ــى ذل ــدارس؛ وع ــب الم في أغل
ــة العمــل،  مســتوي المدرســة، وفي هــذا الســياق يؤكــد كوكــان (Kwakman, 2003) أن الدعــم المقــدم في بيئ
ــا  ــن، ك ــم المعلم ــى تعل ــرة ع ــية المؤث ــل الأساس ــن العوام ــد م ــة تُع ــم المجموع ــك دع ــم الإداري، وكذل كالدع
  (Prenger, Poortman & Handelzalts, 2017)أظهــرت نتائــج دراســة برينجــر وبورتمــان وهاندلزالتــس

أن التحفيــز وإدارة الهــدف المشــرك يعمــان بقــوةٍ عــى تحســن التعلــم المهنــي للمعلمــن باختــاف أســاليبه.

ــادر  ــى مص ــام الأول ع ــدون في المق ــن يعتم ــج أن المعلم ــف النتائ ــة، تكش ــتقصاء المعرف ــد اس ــار بُع وفي إط
المعلومــات الإلكترونيــة في اســتقصاء المعرفــة اللازمــة لتعلمهــم المهنــي، ثــم تــأتي المصــادر الإنســانية متمثلــة في 
الطلبــة، والزمــاء بوصفِهــا مصــادر أساســية للحصــول عــى المعرفــة المطــورة لممارســاتهم المهنيــة، في حــن يــأتي 
في آخــر اهتماماتهــم القــراءة في الأدب التربوي/مــادة تخصصهــم للحصــول عــى الأفــكار الجديــدة، عــاوة عــى 
اهتمامهــم بالحفــاظ عــى روابــط تعلــم مهنــي مــع المــدارس الأخــرى، ويمكــن أن يُعــزى اعتــاد المعلمــن عــى 
المصــادر الإلكترونيــة بوصفِهــا أبــرزَ مصــادر الحصــول عــى المعرفــة والتعلــم المهنــي إلى ســهولة اســتخدام تلــك 
المصــادر، وعــدم تقييدهــا للمعلــم بوقــت أو مــكان محدديْــن، مــع وجــود بيئــة مدرســية ملائمــة؛ إذ تتوفــر داخــل 
المــدارس في ســلطنة عــان قاعــات خاصــة بمصــادر التعلــم )مــزودة بالأجهــزة الإلكترونيــة وشــبكات الإنترنت(. 

ــر  ــأتي في آخ ــة؛ ي ــادرَ للمعرف ــم مص ــرى بوصفِه ــدارس الأخ ــن في الم ــن المعلم ــتفادة م ــن أن الاس في ح
اهتمامــات المعلمــن للحصــول عــى المعرفــة المهنيــة، وقــد يكــون ســبب ذلــك ضعــف ثقافــة تبــادل الخــرات 
ــدارس،  ــن الم ــة ب ــكار المهني ــادل الأف ــة تب ــم عملي ــة تنظ ــج موجه ــود برام ــدم وج ــا، وع ــدارس عمومً ــن الم ب
ــرى،  ــدارس الأخ ــم في الم ــن زملائه ــرات م ــاب الخ ــن لاكتس ــن المعلم ــخصية م ــادرات الش ــة المب ــك قل وكذل
 (King, 2016) ســواء بســبب معتقداتهــم الشــخصية، أو بســبب كثــرة أعبــاء العمــل؛ فوفــق نتائــج دراســة كينــج
إن مــن العوامــل التــي تشــكل التغيــر في تعلــم وممارســات المعلمــن المهنيــة؛ وجــود مبــادرات واضحــة وعمليــة 
ــة،  ــات المهني ــر في الممارس ــل تغي ــه عام ــم ودوره بوصفِ ــادرة المعل ــم مب ــي، ودع ــن المهن ــم المعلم ــة لتعل ومنظم
ومــن جهــة أخــرى يؤكــد دوركســن وآخــرون (Durksen et al., 2017)  أن تصــورات المعلمــن لفاعليتهــم 

ــر في مشــاركتهم في التعلــم المهنــي.  ــة تؤث ــة والجماعي الذاتي

وفيــا يخــص مــدى وجــود فــروق بــن المعلمــن في ممارســتهم لأنشــطة التعلــم المهنــي، كشــفت الدراســة 
ــد  ــتهم لبُع ــتثناء ممارس ــطة، باس ــك الأنش ــة تل ــاث في ممارس ــور والإن ــن الذك ــاف ب ــود اخت ــدم وج ــن ع ع
ــك  ــزى تل ــاث، ويمكــن أن تُع ــح الإن ــت لصال ــا، وكان ــة إحصائيً ــروق دال ــه ف ــرت في ــذي ظه ــب«، ال »التجري
ــات  ــهم معل ــة الأولى )تدرس ــوف الحلق ــية لصف ــج الدراس ــن المناه ــورة م ــة مط ــتحداث مجموع ــروق إلى اس الف
إنــاث فقــط(، ومنهــا السلاســل العالميــة لمــادتي العلــوم والرياضيــات بالاتفــاق مــع جامعــة كامبريــدج بالمملكــة 
المتحــدة؛ إذ كان البــدء بهــذه السلاســل مرحلــةً أولى عــام 2017م لصفــوف الحلقــة الأولى )1-4(، وقــد مثلــت 
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تلــك السلاســل تحديًــا فعليًــا للمعلــات، كونهــا جــاءت بنمــط تعليمــي مختلــف عــا اعتــاده المعلمــون في ســلطنة 
ــاث في ممارســة  ــن المعلمــن الذكــور والإن ــا ب ــة إحصائيً ــه كان مــن المنطــق أن تكــون الفــروق دال عــان؛ وعلي

ــذت الدراســة الحاليــة فيهــا. التجريــب في الفــرة التــي نُفِّ

ــة بالمعلمــن الذكــور في ممارســة التجريــب، إلى أن  ــة المعلــات الإنــاث، مقارن  كــا يمكــن أن تُعــزى أفضلي
ــر الدراســة المشــركة  ــادرة في مجــال عملهــن التربــوي؛ فكــا يؤكــد تقري ــر مب ــا أكث المعلــات في الســلطنة عمومً
ــان  ــلطنة ع ــي بس ــام التعليم ــر في النظ ــة للنظ ــة اللافت ــدولي، إن النتيج ــك ال ــم والبن ــة والتعلي ــن وزارة التربي ب
هــي أن المعلــات الإنــاث يملــن إلى تقديــم مســتويات أداء أعــى مــن المعلمــن الذكــور )وزارة التربيــة والتعليــم، 
ــة التعلــم  ــج )King, 2016( – عــى فاعلي ــادرة – كــا أظهــرت دراســة كين ــر تلــك المب ــمّ تؤث ــن ثَ 2012(؛ ومِ

ــا عــى الممارســات المهنيــة للمعلــات. المهنــي، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابً

وكشــفت الدراســة أيضًــا عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في تقديــرات المعلمــن عــى أبعــاد التعلــم 
ــتمرون في  ــم يس ــنوات خبراته ــاف س ــن باخت ــى أن المعلم ــؤشر ع ــو م ــرة، وه ــنوات الخ ــزى إلى س ــي تع المهن
التعلــم المهنــي بصــورِه الأربعــة: التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء المعرفــة. وتختلــف هــذه النتيجــة 
ــن  ــت أن المعلم ــي بين ــن )Grosemans et al., 2015( الت ــيمان وآخري ــة جروس ــه دراس ــفت عن ــا كش ــع م م
الأكثــر خــرة يتعلمــون مــن زملائهــم المبتدئــن مثلــا يتعلــم المبتــدؤون منهــم، ولكنهــم يتعاملــون مــع أنشــطة 
ــن  ــووز وآخري ــة ل ــرت دراس ــار أظه ــذا الإط ــم، وفي ه ــداف تعلمه ــون في أه ــك يختلف ــة، وكذل ــم مختلف تعل
)Louws et al., 2018( أن أهــداف المعلمــن مــن التعلــم المهنــي في مرحلــة مبكــرة مــن الالتحــاق بالمهنــة 
هــو ضــان التحســن والنمــو المهنيّــنْ المســتمرّيْن؛ بــا يســهم في زيــادة فاعليــة أدائهــم، والتكيــف مــع التدريــس 
ــة التعليــم( مــن  في ظــل تعقــده، في حــن أن هــدف المعلمــن )في منتصــف ســنوات الخدمــة وأواخرهــا في مهن
التعلــم المهنــي هــو الســعي إلى التحفيــز، وتعزيــز روح التحــدي في عملهــم لتغيــر الروتــن، وأيضًــا تعلــم مهــام 

جديــدة خــارج نطــاق التدريــس.

التوصيات 

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن الخروج بالتوصيات الآتية:
1  ضرورة تبنــي النظــام التعليمــي بســلطنة عــان برامــجَ واضحــةً ومنظمــة لتعزيــز ممارســات التعلــم 	-

المهنــي، ومتابعتهــا لــدى المعلمــن في المــدارس.
2 ــذي 	- ــي ال ــن التأم ــة والتدوي ــال الكتاب ــاتهم في مج ــن وممارس ــات المعلم ــن قناع ــى تحس ــز ع  التركي

ــه تعلــم مهنــي فعــال. ينتــج عن
3  إيجاد مناخ وبرامج موجهة لتعزيز التعاون والثقة بين المعلمين؛ بما يدعم تعلمهم المهني. 	-
4 ــلطنة 	- ــم في س ــة المعل ــن مهن ــن تمه ــد م ــهام في مزي ــن؛ للإس ــة للمعلم ــة مهني ــة أو نقاب ــاد رابط  إيج

ــي.  ــم المهن ــتوى تعلمه ــع مس ــان ورف ع
5 ــة 	- ــات التربوي ــودة في الأدبي ــة والمقص ــراءة الهادف ــى الق ــن ع ــاعدة المعلم ــةٍ لمس ــجَ فاعل ــرح برام  ط
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المختلفــة، بــا يعــزز تعلمهــم المهنــي في المجــال التربــوي عــى نحــوٍ عــام، وفي مــادة تخصصهــم عــى 
نحــوٍ خــاص.

6 ــات 	- ــد الاحتياج ــة؛ لتحدي ــم في الدراس ــن المترج ــي للمعلم ــم المهن ــاس التعل ــن مقي ــتفادة م  الاس
ــي. ــم المهن ــال التعل ــن في مج ــة للمعلم التدريبي

7  إجــراء المزيــد مــن الدراســات والعمــل عــى تطويــر مــؤشرات وطنيــة للتعلــم المهنــي للمعلمــن، 	-
ــات  ــج وعين ــتعانة بمناه ــك بالاس ــان، وذل ــلطنة ع ــة في س ــم الطلب ــج تعل ــن نوات ــط بتحس ترتب

ــة. ــة الحالي ــه الدراس ــة عــا قدمت وأدوات مختلف
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